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  الفصل الأول المشهد الأول

  )طلبة يغنون حول الأرز(

  االله لا يقدر يا بلد الحب

  يتحكم فيك من هب ودب

  حاكم دجال أو ناقم

  أو غيور أو ظالم 

  يطفي أنوار الحرية

  يزرع فوضى بين الرجال

  

  جميلة 

  ليش بس الرجال؟

  )ينضاحك(كورس 

  والنسوان كمان

  

  جميلة

  في عاصفة بتقرب من لبنان

  

  أحمد

  االله لا يقدر يالبنان

  فيك لكل واحد مكان 

  للملاك وللشيطان 

  للثوري والجبان 

  

  جميلة

  للحر والتابع 

  للقانع والبالع 
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  للي ما بيسمع 

  قرع الطبول تهدد لبنان

  

  كورس

  مثل الشمس بتشرق

  على كل مكان 

  وفي كل زمان 

   أي إنسان وعلى

  يا روح لبنان

  

  كورس

  )طلاب يرقصون حول الأرز(

  بدنا نرقص، بدنا نمرح 

  بدنا نجن، بدنا نجمح

  العمر قصير، ودربه مرير

  بدنا ننسى للحظات

  الخطر والأزمات

  

  نحن شباب الجيل

  منلبس قصير، ومنربي شعر طويل

  منرقص الجيرك، ومنحلم بالمستحيل

  منريد نبني دنيا جديدة

  مر دنيا سعيدة منريد نع

  بس ما منعرف كيف

  نحن ضايعين دلونا كيف

  دلونا كيف ياللي بتعرفوا كيف
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  ومش متلنا ضايعين

  

  جميلة

  بتصدق؟

  

  أحمد

  شو أصدق؟

  

  جميلة

  بنص الفرح والمرح

  بشعر قلبي حزين

  بقول لنفسي وين 

  نحن رايحين؟ 

  ليش نحن ضايعين؟

  بسلم ولا حرب عايشين 

  كل واحد منا لوحده 

  شي يجمعناما في 

  ما عاد إلا الرقص يوحدنا

  بس كل واحد لوحده

  كل واحد لوحده

  يا ترى من حقنا نفرح

  يا ترى من حقنا نمرح

  ونحن مش مطمنين

  ومالنا عارفين

  بسلم ولاّ حرب عايشين؟
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  أحمد

  والعدو مخيم

  ظله علينا

  وأنا بسأل

  بلادنا إلنا ولاّ مش إلنا

  بغرفتي بعلق

  صور جويفارا

  وبتمنى اني

  ا جويفاراأن

  بس ما بعرف كيف 

  صعب نجمع تنين سوا 

  سلم وحرب ما بينجمعوا سوا

  

  كورس

  ومنفرغ ثورتنا بالرقص والصراخ 

  بالرقص والصراخ

  بس هدا منه فرح 

  في قلبي ما في فرح

  

  أحمد

  في الدنيا ظلم كتير

  صحيح في ظلم كتير

  السجون معباية مظلومين

  والدنيا مليانة محرومين

  

  جميلة
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  لشاشة أنجيلا بشوف عا

  وبتمنى أكون أنجيلا

  أحمل مشعل ودافع عن الحرية

  الدنيا حلوة مع الحرية

  

  أحمد

  بس في الدنيا ظلم كتير

  بخاف عليك من قلبك الكبير

  

  ديانا

  شو مالكم بتتوشوشوا

  وبالسياسة بتتحرشوا

  أنا بقول السياسة مش إلنا

  

  جميلة

  كيف مش إلنا؟

   بتتركيها للمتعصبين 

  منافقينوللفوضى وال

  نحن بين الشعب 

  الواعين والمعتدلين 

  

  ديانا

  السياسة مش مهنة، في إلها محترفين

  لنكون محظوظين لازم نتعلم،

  

  جميلة
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  لازم نتعلم، أنا مش ضد العلم

  فرغ قلوبنا من كل همنبس ما 

  ا في خطر، وعلينا واجبنوطن

  شعبنا مشرد، وبلدنا مهدد

  

  ديانا

  نحن شو طالع بايدنا؟

  

  جميلة

  !يف شو طالع بايدناك

  كل واحد منا ضعيف

  كل واحد منا عاجز

   منصير مثل الريح،بس لما كلنا نهب

  

  ديانا

   افرحوا يا جماعةاقومو

   لغيركم تعب البالاخلو

  دربكم صعب وأعداءكم كثار 

  لا تعاندوا التيار

  ولا تناطحوا الجبال

  

  كورس

  نحن جيل الرفض

  نحن جيل الثورة

  ما منرضى باللي كان

  منقبل الهوانما 
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  ما منشعر بالأمان 

  الاّ لترجع

  أرضنا إلنا، وثروتنا النا

  

  أحمد

  بلادنا النا ولا مش النا؟

  ليش فيها نحن ضايعين؟

  ليش فيها نحن ضايعين؟

  

  ديانا

  يا االله اتركونا من هالحديث

  نحن جينا نفرح، ولاّ جينا نزعل؟

  طول عمرها هيك جميلة

  مطرح ما تروح مطرح ما تجي

  بواب مالناش قدهاتفتح ا

  .قوموا نرقص قبل ما نرحل

  

  جميلة

  انت ما همك شي 

  غير تعيشي يومك 

  ما تتركي شي

  تلبسي وتدندشي

  تضحكي وتفرفشي

  تعرضي جمالك في المسابقات 

  حتى تفوزي وتقبضي شيكات

  بس شو بعمل بقلبي
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  من صغره تعلم

  يحمل هم الدني

  وما يخلي لحاله شي

  اللي عاش ايلول الأسود

  اد يفرح قلبه شيما ع

  بعيوني شايفة الدم

  في بساتين البرتقال جاري

  بأحلامي بزور بيتي

  بتلصص من الشبابيك

  بشوف وجوه غريبة بداري

  مين عم يعزف على كمنجتي 

  مين ورث ثيابي في خزانتي

  بفتح عيوني وقلبي حزين

  ترى برجع لوطني الحبيب

  بلدي بيهمس لي مرة وبيصرخ مرة 

  هلي ماتواليش أنا فرحانة وأ

  تحت أنقاض منفاهم ماتوا

  ماعادوا شاعرين بشي

  بس أنا بشعر 

  في غلط بالدنيا 

  ما لازم يستمر

  وفي غرفتي ما بعلّق إلاّ صور

  حبايبي اللي راحوا

  .وماعدت شوفهم إلاّ بالصور

  

  الثانيد المشه
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نسمع هدير . استأجر مكتبا في مغارة جعيتا. الشيطان يبذر التفرقة(

هو في . التشريعي مقنعونجميع أفراد مجلسه .  يعقد اجتماعاإنه. المياه

اره جمجمة عرافة ش مست، قائد جيشه ذئب، رئيس وزرائه بومقناع نسر،

الشيطان يجلس حول .  ضحيته حمل مزدان بأطواق الذهبدلفي،

 كومة من العملات ا وعلى يسارهخارطة لبنان،ا على يمينه،طاولة

  .الذهبية

  

  )الشيطان يغني(

  ؟ يشتري مينمين

  حامل عنكم عبء سنين

  بضاعتي عيون بترصد حركاتك

  وشباك بتكتم أنفاسك 

  كفوف سودا ونضارات 

  وخفافيش ومومياءات

  فضة بتفضح سراير 

  ودهب بيشري ضماير 

  شراب مليان سم 

  وخناجر بتقطر دم

  بتسكت كل فم

  ومسدسات وغدارات

  بتجيك من ورا مش من قدام 

  على غفلة في الظلام 

   بيشعل لهب وزيت

  من دون أي سبب

  بيحرق قصور ودور 
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  وبيخلي العمار بور 

  لا جناين خضرا ولا زهور

  

  أنا مهنتي تاقنها دهور

  أزرع الخوف وأورم الصدور

  بين السهول والجبال 

  بين الصليب والهلال 

  للمسلم بقول إنتو يا قبضايات

  ماخلوا لكم شي هالخواجات

  لهم وبعثات منهم إوظائف

  رة والإدارة وفي التجا

  عاملين إقطاعيات

  وما تركوا لكم 

  إلاّ فتات ونفايات 

  

  ولما شوف مسيحية

  أقول بالإحصائية

  عددهم كتر وانتو أقلية 

  مابيبقى لكم حرية

  بكرة بيستلموا الجمهورية

  باسم العدل والغالبية

  وبترجعوا مثل زمان

  للاضطهاد والعبودية

  

  وكلامي بيدخل وبيتربع

  مربعفي صدر القوم وال
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  بصير حكم والكل بيتسمع 

  أنا بفرق وما في حدا يجمع

  بيقوموا على بعضهم يصفوا حسابات

  والدنيا حولهم شاعلة خصومات

  ولما الصفا في يوم يرجع 

  بيبقى كلامي في القلب يلسع

  

  الثالثالمشهد 

  

  ميليشيا فلسطينية

  تعالوا نصفي حسابات

  اليوم يوم التارات

  ليش أرزاقنا أخدتو

  ضينا بعتوليش أرا

  ليش دمنا سفكتو

  ليش للعدو استسلمتو

  ؟؟؟ليش ليش ليش

  تعالو نصفي حسابات اليوم يوم التارات

  

  ميليشيا لبنانية

  نحن قوم وإنتو قوم 

  ما في بينا نسب

  لابتاخدوا منا

  لا مناخد منكم

  لا إنتو منا 

  لا نحن منكم 
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  لا عقولنا عقولكم

  لا قلوبنا قلوبكم 

  لا دروبنا دروبكم 

  عوا مناإطل

  ومنطلع منكم

  أرض إلنا 

  وأرض إلكم 

  لا تيجو عندنا

  ولا منيجي عندكم

  نحن قوم وإنتو قوم

  ما في بينا نسب

  

  كورس

  نغمة غريبة، نغمة عجيبة

  لا عرفناها يوم، لا حملناها يوم

  العشرة الطويلة 

  الألفة الطويلة

  ؟كيف منهدمها بليلة ويوم

  الدنيا بتتجمع ونحن منتفرق

  ملم ونحن منتمزقالدنيا بتتل

  بكرة منصير كل واحد ضيعة 

  وكل ضيعة بلد 

  وعلى كل درب حاجز

  وعلى كل خطوة وتد

  لا بيعمر لنا بيت 

  ولا بيعمر لنا بلد
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  حالة غريبة ، حالة عجيبة

  لا عرفناها يوم، ولا خبرناها يوم 

  العشرة الطويلة، الألفة الطويلة

  كيف منهدمها بين ليلة ويوم؟

  

  أحمد

   يا لبنانلا سمح االله

  تلعب مع الشيطان

  لعبة النيران

  لعبة الفرقة والانقسام

  تمجد الخاص، وتهدم العام

  لا سمح االله يا لبنان

  

  كورس

  راكضين، لوين راكضين

  لراس النبع راكضين

  راكضين بقى لكم سنين

   جراركم راكضيناتملو

  والناس عطشانين 

  ماشين فوق القوانين

  والمنافع مقتسمين

  بينمسؤولين وقراي

  وعلى الشعب مش سائلين

  

  انتهازي

   راكضين نحن راكضين
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  واللي ما بيركض اليوم 

  بتدعسه السنين

  ما في قوة تمنعنا 

  ولا مبدأ يردعنا

  مين للنبع بيوصلنا 

  من كون إله ممنونين

  اما تقولو قولوا عنا شو

  حرامية ومرتشين

  منضل نحن راكضين

  واللي ما بيركض اليوم 

  بتدعسه السنين

  

  هد الرابعالمش

  

  كورس

  بلد المراكب والتجار

  ماتوا فيك كل الأحرار

  لما التاجر كان يرفع

  علم بلاده وماله يجمع

  يدين تصنعكان وراه إ

  والمركب كان الحرية

  والنور السابح عالبشرية

  التجار كانوا تجار

  التجار كانوا أحرار

  التاجر اليوم صار أجير

  هو بيغنى والشعب عالحصير
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  ولا بيهمه مصيرلا بيهمه بلد 

  كل شي عنده عرض وطلب

  حتى البلد عرض وطلب

  رايته صارت ورا البحار

  وداس ببلده كل الأحرار

  

  الصناعي

  شو بعمل بمصنعي وعمالي

  أسكر مصنعي وأطرد عمالي؟

  راحت ثروتي وراح راسمالي

  بهالمشروع الضايع

  لا في حماية ولا في منافع

  

  التاجر

  عني شو بتريد أعمل لكي

  دي وأنتظر شغلك؟أكتف اي

  بدي بضاعة منين ما كان

  رخيصة وكويسة كمان

  وبضاعتك بلا إتقان

  بدي وفر عالشاري 

  والقانون معي يداري

  يفتح للتجارة بواب

  لا يحطنا كلنا في سرداب

  والدنيا تبقى دولاب

  ومراكبنا فوق البحار

  زدهارحاملة معها الإ
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  الصناعي

  هاد كلام مليان أسرار

   غبارهادي حقيقة عليها

  زدهارلمين بتحمل الإ

  لشعب بلا إنتاج

  بيقطع من خشب الحراج

  لما نسكر باب المصنع

   لا كلمتنا حد بيسمع          

      ولا بيبقى لنا راس نرفع

  إرادتنا دايما مغلوبة 

  بالبضاعة المجلوبة

  

  التاجر

  لا في غالب ولا مغلوب

  لا بدنا نعادي ولا بدنا نحارب

  بدنا نتاجر ونصاحب

  فتح على كل الناسنن

  لا نحط قفل ولا متراس

  

  الصناعي

  لما التاجر يكون حاكم

  بينهار النظام القائم

  التاجر ماله قرار حاسم

  وطنه ورا البحور

  مع الربح بيلف ويدور
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  يجمع مال ويبني قصور

   أنا برقبتي عمال

  كل واحد فيهم صاحب عيال

   خليتوهم بأوشم حال

  كل يوم منخفض أجور

   بكره بيثوروالعامل صابر

  

  التاجر

  بلا تهويش وبلا نفاق

  صناعة ضعيفة مالها ساق

  سكروا المصانع وافتحوا أسواق

  العالم كلهم سبقونا

  وحدها التجارة مضمونة

  من ربح البنوك والمصارف

  منفتح فنادق ومنعمر مصايف

  ومنبيع دخاننا في المقاطف

  لا بدنا تصنيع ولا مصانع

  بدنا نشحن ونجيب بضايع

  

  )كورس(

  لا حرية بلا مصنع 

  لا ثقافة بلا مصنع

  لا غناني بلا مصنع

  بدنا نعمر المصنع

  بدنا نصنع نصنع نصنع
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  الصناعي

  أنا بطالب البرلمان 

  يوفر لنا جو الأمان

   وصناعتنا بتتحدى الزمان

  لا بدنا عولمة ولا ربان

  ولا عدو يتحدانا

  ويملي شروطه

   ويفرض الوزن والوزان

  

  )الرئيس(

  واعي أنا سامع و

  وللصلح بينكم ساعي

  

  مواطن

  ما بدي كون محظوظ

  ما بدي كون ناجح

  في الليالي البلا نجوم

  لما خيراته الحظ  وزع 

  على كل وغد نابح 

  بوجه القمر ودابح

  أمل شعبه وفكر انه فالح

  خليني منسي بلا حظ

  وأنا بكون الرابح

  

  )الفوضى(

  لما الدنيا تخرب
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  شمر ايديك وانهب

  هدي فرصة عمر

   تخليها منك تهربلا

  

  في الأرض الإسلامية 

  لبس على راسك كوفيةإ

  ولما تكون مسيحية

  راسك طاقية  حط ع

  !وانهب انهب انهب

  

  ما حدا عارف حدا

  ما حدا يحاسب حدا

  كل الناس صاروا عدا

  ومين ما وقف بدربك

  !اضرب اضرب اضرب

  

  بيتي ملان منهوبات

  سجاجيد وحرامات

  ومصاغات وبيروكات

  وتلفزيوناتوغسالات 

  وأجهزة ألكترونية

  طول عمرها محرمة علي

  

  بكرة منفتح مخزن

  وبالقانون مننهب

  لا منتعرض للأخطار
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   ولا منشقى ولا منتعب

  هلق مشي معاي 

  لا الحظ منا يهرب

  

  لما الدنيا كانت أمان

  سدوا الطريق علي

  ليش أسأل عليهم

  ياللي ما سألوا علي

  خلي الدنيا تخرب

   وخلينا نحن ننهب

  !ننهب ننهب ننهب

  

  :كورس

  مين اللي بيطيع الأوامر؟

  كل واحد في البلد آمر

  البواريد مشروعة

  والحواجز مرفوعة

  والألغام مزروعة

  وكل واحد عمل ثائر

  ولما الأخ يقابل أخوه

  نت يافاجرإبيقول له 

  والإشاعة مسموعة

  والقلوب مفجوعة 

  ما عاد في شان ولا خاطر

  الأكابر صاروا أصاغر

   هون مكانما لنا
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  يا االله نهج ونسافر

  

  المشهد الخامس

  أحمد

  صدقيني يا جميلة، ما بقى عندي احتمال

  ما بقى عندي مواسم أنتظرها في فرح

  كل يوم بسأل ضميري مين أنا وعايش لمين

  لا السما عاوزة تجاوبني، ولا هدي السنين

  هدي داري ولاّ مش داري

  هدي أرضي ولاّ ضيف فيها

  الظلام طول عليها

   والعدى يتحكموا فيها 

  الغريب سيد عليها، 

  وابنها صاير غريب فيها

  

  مين سرق من بلدي النجوم

  مين اللي طفّى نور القمر

  مين اللي خلى الغنيات

  صراخ وأنين وذعر

  

  مين اللي طل عالوادي

  وطعن بغفلة نبع النهر

  جرت ميته شلال دم

  جنب مخيم تل الزعتر

  

  مين اللي خلى القنابل 
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  أرضي مطرتنزل ع

  تفتح في صدرها قبور

  وتردم في وجها حفر

  

  مين اللي هرب العصافير

  من أعشاشها عالشجر

  صارت هدف للتمرين

  ومن بعدها عالبشر

  

  )يخرج منشوراأحمد(

  اليوم فقت صبحية

  شفت مرمي منشور

  على العتبة البرانية

  )يقرأ(

  يا جماهيرنا الأبية

  من إسلام ومسيحية

  هدي مش حرب طائفية

  مش حرب طبقيةهدي 

  هدي حرب تآمرية  

  لتصفي الفدائية

  وتمرر علينا 

  التسوية السلمية

  عحساب الأرض والحرية

   الصهيونيةنهدي أيدي

  جعية والانتهازيةبتعاونها الر

  ووراها السفارة الأمريكية
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  :هدي الخطة التصفوية

  تهجير الجماهير الشعبية

  تحاصر الفدائيةو 

  وتقضي عليهم بعد ايلول

  نهائيةبضربة 

  يا جماهيرنا الأبية 

  اصحي وما تخليها تمر 

  الخطة التآمرية

  

  مواطن

  نسيتو زمان شو صار 

  بين الدروز والمارونية

  الدروز وراهم انكليز           

  والتانيين وراهم فرنسوية 

  يحرضوا عالحرب الطائفية

  ونحن اللي دفعنا الثمن

  خراب بلاد وضحايا وفقد حرية

  ومشانق تقطع رقاب 

  وشباب تروح بشربة مية

  وبدل ما كنا أحرار 

  .وقعنا تحت التبعية

  

  كورس

  ماشين على درب الحرية

  أنا وانت وهو وهي

  أنا من وين وانت من وين
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  لكن بقلوبنا متفقين

  أنا باحب

  وانت بتحب 

  وديننا الحب 

  واالله هو الحب

  لكل الإنسانية

  

  مشهد سادس

  

  )مسافر يلتقي عند الحدود بباعة خضار(

   مين يشتري ملفوف؟ف،لفوم

  ملفوفة تازة ثلاثة كيلو بليرة

  

  زبون

  ثلاثة كيلو بليرة؟

  رخيصة وكويسة هالملفوفة

  بس أنا ما معي صرافة

  

  1بائع 

  هات ، نحن منصرف لك

  

  زبون

  خد يا ابن الحلال هي مية ليرة

  

  )بائع ثاني يخرج مسدسا(

  هات المية ليرة والجزدان كمان
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  نه مليانإباين عليه 

  خلصك منه ما تكون فيه حيرانمن

  

  زبون

  تعبي، عرق جبيني

  حرام واالله يا جيران

  

  1بائع 

  كذاب حرامي

  !منين لك هالجزدان

  واحد متلك هيئته زرية

  كيف جزدانه بيكون مليان؟

  

  زبون

  أنا بتاجر، مع سوريا بتاجر

  تعب مرتي وبناتي 

  ومعهن نسوان الجيران 

  بيسهروا لوجه الصبح

  يشتغلوا مخرمات 

  للسراير والطاولات

  رجع جزداني مليان لأ

  لبيتي وولادي ونسوان الجيران 

   ازواجهم بقصف النيراناماتو

  وكل راسمالي بهالجزدان

  

  2بائع 
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  يا االله روح مالك عنا شي

  يا االله امش أحسن ما تمشي

  روحك منك يا ثعبان

  

  1بائع 

  ونرمي بجثتك للغربان

  وما حدا شايف وما حدا سمعان

  

  زبون

  أرجع فاضي راح 

  راح أرجع خسران

  

  1بائع 

  خسرانخد الملفوفة ما بتكون 

  

  زبون

  مكتوب علي 

  الشقا والحرمان

  طمعت برخيص واشتريت غالي

  ضيعت مالي وكل رسمالي

  الملفوفة بليرة بخمسمية ليرة

  أنا واالله سكران

  ماني مصدق حالي ضاعت الأمانة والأمان

  لا الزمان زمان 

  ولا الإنسان إنسان
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  سكور

  تعيس اللي عايش بهالعصر

  وفكر إنه قريب من الفجر

  تاري الفجر لسة بعيد

  والزمن مآسيه يعيد

  واللي فكر حاله حر

  انضاف لقائمة العبيد

  

  والجراد صاروا أسياد

  بلعوا بلمحة خير العباد

  واللي زرع واللي صنع

  خليه ينطر للميعاد

  

  السفير بارون فرجانا عجايب

  رايبوشارون خلا عمارنا كله خ

  بده يحكمنا من ورا الكتايب

  ولما قربنا من الفجر

  صبغ فجرنا بدم الحبايب

  

  المشهد السادس

  

  ) في الجنوب(

  أحمد

  أنا شايفلك يا جار 

  الكل بأمرنا محتار

  ونحن أصحاب البلد
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   مالنا رأي ولا خيار

  

  الجار

  القصة هي هي

  مثل الثورة الفلسطينية 

  لما الأيادي كتير تكتر

  صهيونية بتسلمنا لل

  

  أحمد

  تعذبنا كثير وشفنا كثير

  من اللي قاعدين فوق وبلا ضمير

   وبيقولوا لما الدنيا تخرب

  مالنا دخل بهالمصير

  

  الجار

  معركة وطنية 

  حولوها طائفية

  وعمليا صار التقسيم

   وحصتنا للصهيونية

  

  أحمد

  مين اللي بطيع الأوامر

  كل واحد في البلد آمر

  البواريد مشروعة

  مرفوعة والحواجز 

  والألغام مزروعة
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  والواحد عالهوية 

  بشربة ميةبروح دمه 

  

  الجار

  وكل واحد عمل ثائر

  ولما الأخ يقابل أخوه

  بيقول له جبت البلا يا فاجر

  والإشاعة مسموعة

  والقلوب مفجوعة

  ما عاد في شان ولا خاطر 

  ما عاد النا بعد اليوم

  إلاّ نهج ونسافر 

  قبل الفوضى ما تعم

  ها الأهمونكون ضحايا

  ليش الجيش ما بيتدخل؟

  

  أحمد

  هادا جيش منه جيش

  ناطر لتوقع الضحية

  

  الجار

  مين الضحية؟

  

  أحمد

  نحن الضحية، ما في معنا سلاح

  ولا منحب نقاتل
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  ونحن منقدم قرابين

   من دون ما نقاتل

  

  الجار

  قال جيش، هدا جيش؟

  بيفتخر وبيقول

  في يوم خمسة حزيران 

  كفاه عالحدود 

  ةخمسين صبي

  هادا مش قد القضية

  

  أحمد

  صحيح مش قد القضية

  بده يرتاح 

  ويرمي السلاح

  يكربع عرق وينام

  في قصور محمية

  من القوات الدولية

  ونحن ندفع فلوس 

  على هالجيش المنحوس

  واقف عم يتفرج 

  عالفتنة الطائفية

  

  الجار

   سمعت؟
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  أحمد

   شو سمعت؟

  

  الجار

   أصحاب الدكاكين

  ق الدكاكينبمولوا المرتزقين لحر

  

  أحمد

  !مش معقول

  

  الجار

 كيف مش معقول؟

  بقى لهم سنين

  تحت القوانين

  ياخدوا أجرة بسيطة

   من المستأجرين

  والأرض اليوم

  بتسوى ملايين

  والقصة راح تتكرر

  مثل ما صار بتل الزعتر

  

  أحمد

 االله يساعد المساكين 

  لا عادوا قادرين على أجرة البيوت 

  ولا على الدكاكين

  ...ما تفرجوبكرة ل
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  الجار

 أكيد ما راح تفرج

  ووراها مستثمرين

  قابيل ليش قتل هابيل 

  لولا الفدادين؟

  

  ميليشيا فلسطينية

  لما الضرب يجي من العالي

  لا تجاوبوهم الثمن غالي

  بدهم يجرونا لحرب الأهالي 

  وايلول الأسود يرجع

  من قدامنا وورانا المدفع

  

  كورس

  خطة مدبرة من زمان

  لمجانيغتالونا با

  ياالله نقتحم المكان

  بدهم نضبط أعصابنا

  ويتصالحوا بعدين عحسابنا

  خلي الأرض اليوم تهتز

  يا منموت يا منعتز

  بعد الوطن ما في عز

  زخت علينا الرشاشات

  وحاصرتنا الهاونات

  وناقلات وآليات
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  واقفة بمداخل البنايات

  وقادتنا آخدين إجازات

  عم يشتغلوا بالمصالحات 

  التنظيماتويجردوا سلاح 

  قال ما بدهم اشتباكات

  ولا بدهم يعطوا تعليمات

  ثورتهم شاي وسولفات

  ويمشوا وحولهم حراسات

  وصورهم تظهر في المجلات

  ووجوههم ملانة ضحكات

  

  فدائي

  نحن غاوين اشتباكات؟

  نحن رايدين عداوات؟

  ثلاثين سنة في المخيمات 

  عم تدبحنا الخيانات

  

  2فدائي 

  رةأمس واحد زعيم في الثو

  متجوز واحدة وعاطي مهرها

  ميتين ألف ومتأخرها

  متلن من مصاري الثورة

  

  3فدائي 

  وواحد تاني في الميريديان 

  مجوز بنته عالمليان
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  وعازم ناس كان يا ما كان

  وفرقة موسيقى داخلة

  وفرقة موسيقى طالعة

  أب ببنته فرحان

  ما حدا منا زعلان

   ليش يرضى هدايا بس

  متل العراب في الحكايا

  من أمرا ورعايا

  !ثوري بده يعيش سلطان

  

  3فدائي 

  وواحد غيره ابن ثوري

  أبو ه فلاح

  كان ماشي دغري

  حضرته ما بيتجوز

  إلاّ ملكة جمال الكون

  شب حلو البنات بتحبه

  شجاع انصاب قلبه

  ؟ما سمع بدليلة وشمشون

  

  كورس

  مش هيك بتكون الثورات

  مش هيك بتنجح الثورات

  هدا طريق التسويات

  الهزيمة والنكساتطريق 

  ونحن شباب المخيمات
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  مندفع ضحايا بالألوفات

  جويفارا ما كان عنده مال

  شتري لصغاره نعالي

  وهوشي منه في السبعين

  نام  على الحجار مع العسكريين

  حياة الثائر حياة مخاطر

  مش قصور ومظاهر

  ولما تشتد الأزمات 

  مثل الأشباح بيختفوا

  تاركين صدورنا للرشاشات

 *   **    
  

  الفصل الثاني المشهد الأول

  

على . إجتماع يعقد للطلاب الذين تخرجوا من الجامعة الأميركية(

موسيقى . المسرح منصة هيئت للمرشحات للقب ملكة جمال الجامعة

المدعوون معظمهم من أساتذة . هادئة تسمع من بيانو في زاوية المسرح

 الأولى على جانبي صفوفولقد شغلوا ال. الجامعة وأقرباء المتخرجين

، يدخلون ةمجموعة من عازفين ثلاثة يحملون آلاتهم الموسيقي. المسرح

 حديثة متخرجة من المعهد ةعازف البيانو يقدمهم كمجموع. المسرح

بدأوا بعزف مقطوعة موسيقية . العالي اللبناني للموسيقى

  :يدخل المسرح مغن يقول بغضب..يكيةكلاس

  

  المغني

   الغناءفي البرنامج دوري في
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  غني شعر عن مصير المرأة راح 

   حيزا بطرسلشاعرنا بول

  

  الموسيقيون 

   دورنا؟ يجيمتى ا

  

  المغني

   مساء8في الأحد القادم الساعة 

  في حفل مقنع 

  عيتاي مغارة جفيقام 

  

  )ن يتركون المسرح ويندمجون مع المدعوينوالموسيقي(

  

  المغني

  في الزمن القديم 

  كانت الآلهة إمرأة 

   النسل أنثى وخط

  لم يعرف الإنسان بعد 

  طيئة والندم الخ

  الحب طهر وجمال 

  والغيوم تمطر أطفالا

  يحضنهم مهد الشمس 

  والأرض أمومة 

  ومنفى للموت

   أكره الفردوس: "قال الموت

  "وأكره فرح الإنسان
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  واستولى على كلّ الأصداف

  يلقيها الموج على الشاطئ الرملي

  وزرع في القلوب حبها 

  من أجلها قابيل أخاهفقتل 

   

  وجلس الموت يستدفئ 

  بنار  حزازاته

  وينسج الأكفان ويوقّت الأزمان 

  لجسد جديد

  لايكن هناك سلام : قال الموت

  بين أعضائك أيها الجسد

   والكتف الذراع،لتخاصم العين الأذن

  ولتلتهم الكريات البيضاء الحمراء

  ولتتصلّب الشرايين 

  وتعاند مجرى الدم 

  طواتك كلّ الإتجاهاتولتجذب خ

  وتمزق عضلاتك في كلّ خطوة

  ولتعرف الألم والخطيئة والندم 

  وليكن لك إله 

   تجن بهتسجد له، تسبح،

  إله الأصداف 

  

  وأصبح الإله رجلا 

  يجرح الحياة في ألف موضع 

   يقتلع الطفولة ينفي الحب،

  ويسوق الأمومة إلى الكهوف
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  ويغمدها وينساها

  ماء ورب الألواحويهجس أنه خليفة الس

  

   وأجفلت المرأة 

  يوم صنع الموت مدية 

  وهددها بها 

  أنت الخطيئة 

  وجنون الجسد

  وعراها ودنّسها ولعنها 

  وطلسمها في السرير العبودي

  :ونزع عنها التاج وقال

  انتشري دون عطر وانطفئي دون جمر

  كوني جثة وظلاّ وترابا

  حتى يأمن الرجل

  .!ويرث الأبناء أصداف الرجال

  

  )تفوز ديانا باللقب. يبدأ حفل اختيار ملكة جمال الجامعة(

  

  المشهد الثاني

  

 من نافذة واسعة مسرح نسمع هدير مياه مغارة جعيتا،في خلف ال(

نشاهد صخور المغارة وقد حفرتها المياه فتبدو وكأنها تماثيل في هيكل 

فة يؤدي معزوالعازف . قرب النافذة في الزاوية يوجد بيانو. وثني

مجموعة موسيقية مقنعة تدخل المسرح وترافق بآلاتها . كلاسيكية

الموسيقى تصبح . ضيوف مقنعون يدخلون صالة الرقص. عازف البيانو

يبدأ . هدير المياه يتلاشى رويدا. مستغربة كأنها من عالم الغيب صاخبة 
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بين . يظهر الضيوف المقنعون بمختلف الألوان والظلال. الاحتفال

ئدة إلى ما.  عصير البرتقال والأشربة الأخرىنندل يقدموالرقصات ال

اع الأطعمة الشرقية واليسار على طول المسرح عليها مختلف أن

  .)جيلاتين من أطعمة باردة وحلوى وفاكهة ووالغربية

  

  الكورس

   مسكاريد مسكاريد،

  أثواب خيالية 

  وجوه مخفية 

  خبي وجهك 

  دا يعرفك ماح

  أرقص وامرح

  جنّ  واسرح

  دا يكبحماح

  متشرد وامبراطور

  كاسكيت وكوفية 

  أفنيري وشارون

  أبيض أسود

  إفرح واسعد 

  

  مسكاريد مسكاريد

  حمامة وعقاب

  حمل وذئب 

  دمنة وشتربة

  سباق وحشي 

  عالم اليوم
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  مافي مكان للمظلوم

  الحقيقة زيف والزيف حقيقة

  وين مارحت 

  وين ما درت 

  ف مين صديقك رما بتع

  مين عدوك

  شوف سلامك 

  واترك همومك

  كول واشرب

  أرقص وافرح 

  هيك عالم اليوم

  

  مسكريد مسكريد

  شيخ وراهب

  مسالم ومحارب

  شو عم يعملوا

  يزمروا ويطبلوا

             

  في حفل وثني صاخب؟          

  عيون مشتاقة 

  لماعة وحراقة

  بدها عروس 

  ولاّ لعبة

  عيون سهيانة 

  نعسانةعيون 

  لمسة حب 
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  والجسد يتكهرب

   ترقصبدك

  ولاّ تهرب؟

  بدك نشوة 

  ولاّ صحوة؟

انت حر  

  !تتنحى ولاّ تستمر

  

  مسكريد مسكريد

  اطّلع خلفك

  انتبه خلفك

  من قناع فيه حتفك

  من خنجر مسموم 

  يغرز في ظهرك

  احذر منتصف تموز

  احذر محاق القمر 

  !في منتصف تموز

  

  المشهد الثالث

  

  )جميلة وديانا في الهوستيل( 

  

  جميلة

  م أحببته لم؟تسأليني ل

  أحببته من أجل عينيه الحلوتين

  مفعمة بالحب والحنان 
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  تلمع لمصيري الحزين

  

  أحببته من أجل كل الأشياء الصغيرة 

  التي نختلف فيها أو نتقاسم 

  قارنت روحه المستفردة

برجال لايعبؤون بخير أو بشر  

  أوبحب حقيقي أو زائف

  

  أحببته لأنه ليس له جنون الامتلاك

  ت ذوي الذكاء المحدودولا طموحا

  ولا أحلام ثراء غامض خال من القيود

  ولا أخلاق حاسد حسود

  

  أحببته لأنه لا ينتشي بالغرور

  وينتظر فارغ الصبر الفجر الجديد

  يضع العالم المجنون 

  في حوزة القانون

  أحببته لابتسامته

  بريئة كابتسامة طفل

  وجبهته المليئة بالعقل

  لا مثل قارع الطبل

  

  لكبرياء قلبهأحببته 

  لاينحني لضغط أو لقهر

  أحببته لإخلاصه

  لإنصافهلصدقه لنخوته 
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  أحسست قربه بالأمان

  من غدر الزمان

   أعطاني الثقة والحريةلم يقيدني،

   حب الحرية،وأكثر من ذلك

  أردت بكلّ كياني أن أكرر مثاله

   خلود الإنسان في الذرية،في أبنائي

  

  ديانا

  قوقعت في غرام الساحر الرشي

   تودد لي في فجوة دلفي

  هل تذكرين المسكريد

  ؟حيث رقصنا حتى الفجر

  كيف كانت الموسيقى تنشينا

  والمياه الوالهة تتنهد غراما 

  وضجيجا لحبنا

  !وتهيج حواسنا للمستحيل

  

  )خلفية المسرح تعيد جو مغارة جعيتا(

  

  :في جوقة الحب همس

   عرفتك يا ملكة الجمال"

   قلبيمن عينيك اللتين اخترقتا

  ميزت عينيك الخضراوين

   كل العيون  بينمن

  يا حلوة العينين

  عيناك الحلوتان هي من أجلي
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  تاج الغار على رأسك هو من أجلي

  !"أنت خلقت فقط من أجلي

  

  أحسست برعشة غريبة حلوة

  كأنما يسحرني

  خشيت أن أغرق 

  في حبه في حلم شفاف

  حين أمسك بيدي

  واندلعت من كفه النار

  لى عرافة دلفيحين سبحنا إ

  القارب سعيد للمسة

  يده الولوعة تزيل قناعي

  تتحسس وجهي

  نبية دلفي أكّدت من برجينا 

  أننا منسجمان

  ولو عاكسنا الزمان

   وخلق ليخلقت له،

  

  ولكن المياه الهادرة حذّرتني

  قالت لي أني وقعت في غرامه 

  من أول نظرة

  وأسلمت له قلبي دون روية

ةحين كان مجهول الهوي  

  ولكن حبه كان عاصفا

  وروح عشتار تهيمن في المكان

  عطرها النافذ يعبر عروقي 
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  وبخورها يزبد في خلاياي 

  من أنت؟ قلت وأنا أرتجف

  المجهولالحبيب 

  تعرفينما  ولكن سرعان 

  من أكون حين تقبلين 

  الزواج بي

  سآتي في أحلامك

   قدرك أن تتبعينيخلقت لي،

   بلمساتي،جديرة بحبي

  شد أبدا ذراعي وهمساتيرؤاك ستن

  سعيد أنا أن عرفتك 

  ستعرفيني أفضل عن قريب

  حين أكون لك أوفى حبيب

  

   عرفت الحبيب المجهولعرفته،

  لا يقارن به من عرفت من متملّق سؤول

  كان ثوريا ساحري الرشيق

  إرهابيا يدعوه قومي الجهول

  تآمروا عليه مع عدو مخبول

   ليعدموه،لينفوه

  ترضى به؟كيف كانت عائلتي 

  حين كانت جوقة الموسيقى

  تشبه حبي الأصيل

  بحب دليلة وشمشون؟

  

  جميلة 
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   صديق خطيبي،عرفت الرجل

  ذهبا معا إلى العرض

  حين توجت ملكة جمال 

   قال له هذا محاللجامعتنا،

  لا تقترب من اللهب 

  فيصيبك بناره اللهب           

  من حسد ومن غضب

  

  ديانا

  عجبت كيف عرفني! حقا

  هل كان خطيبك الميمونف

  من ارتدى قبعة وبزة نابليون؟

  يوم حفل الماسكريد

  وراقصك طوال الحفل

  وكان حظك له مرهون

  

  جميلة

  هذا الرجل عرفته لتوي..لا

  الأليف لي من صوته 

   أستاذ الأدبإنه شاعرنا،

  ما كنت لأصده بدافع الأدب

  وهو بعمر والدي 

   لم يعرفه أحد،فتحت القناع

   سلوكه أحدولم يميز

  وبهذه المناسبة

  أرغب في زيارته في قريته
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  لأدفع له أجر الدروس

  التي أعطانيها خلال العام

  فهل ترافقيني؟

  

  ديانا

  نعم عزيزتي جميلة

  .أرغب في ذلك من كل قلبي

  

  المشهد الثالث

  

 وحول طاولة ل ريفي أنيق يطلّ على الغابات، ومنز،في قرية جبلية(

  )تسلّم أم الشاعر على جميلة وديانافي حديقة ملأى بالورود 

  

  أم الشاعر

  مرحبا في ضيعتنا

  جميلات بلادنايا

  

  جميلة

  رائع المشهد ها هنا

  

  ديانا

  نقي بارد الهواء ها هنا

  

  أم الشاعر

  في العطلة الصيفية

  يجد إبني أياما هنية
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  الطبيعة تكشف جمالها

  لتشعل موهبته الشعرية

  هل قرأتما آخر ما كتب؟

  

  ناجميلة وديا

  عدبليس 

  

  أم الشاعر

  ! من لهبسطور

  أخشى أن يفاجئني الموت

  دون أن أراه سعيدا

  مع زوجة تفهمه

   وتحنو عليه وترعاه

  إنه يغرق في شبر ماء

  لماذا هو وحيد

  مع كلّ ما يحيط به من جمال؟

  

  جميلة

  ربما لم يجد من تناسبه

   

  أم الشاعر

  تعلمين كم هم الشعراء غاوون

  أصحاب بدوات متقلبون 

   من العيوب سالمون،مغرورون

   لا يقبلونبضعف الآخرين

  ذوو كبرياء لا يرغبون
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  أن يفقدوا

  حريتهم الغالية فيحجمون

  )يشاهد الشاعر خارجا من المنزل(

   أنتما ضيفتانا،ها هو قادم

  .اليوم

  

  أم االشاعر

  . سأذهب لأعد الغذاء

العصافير تزقزق بين .. بختلتقط ديكا روميا وهي ذاهبة إلى المط(

  )الشجر

  

  )مسلما(الشاعر 

   جئت أخيراآه جميلة،

   إلى نزلي الهادئ في الجبالإلى عريني،

  إلى قلبي المحصن بالجمال

  )يشاهد الخاتم في إصبعها( 

  ولكن ماذا أرى في إصبعك؟

  

  جميلة

  .إنني مخطوبة

  

  )بدهشة مذعورة(الشاعر 

  ولكن لماذا؟! مخطوبة

  

  جميلة

  م لأودعكجئت اليو
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  أنا ذاهبة إلى الكويت مع أخي

  حيد الباقي من أسرتيوال

  

  الشاعر

  !تريدين إذن أن تتركينا

  

  جميلة

  جئت لأشكرك

  نا لا أدري كيف أكافئكأ

  دون أن أجرح كبرياءك

  

  الشاعر

  لاشيء تكافئيني به

  أتظنين أنك تعطيني ما أستحق؟ 

  لقد جرحتني بما فيه الكفاية

  يا ناكرة الجميل

  

  ةجميل

  لماذا يا دكتور؟ لماذا تغضب مني؟

  

  )غاضبا(الشاعر 

   رعيت موهبتك،صنعتكأنا 

  ودفعتك نحو النور

  حبي أعطاك جناحين لتحلّقي 

  وشمس بلادي أهدتك وثيقة البقاء

  وهبتك وقتي الثمين
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  لأرفعك عاليا إلى الجوزاء

  لأنقذك من النصب والعناء 

  ولكنك سخرت من حبي 

  وألقيت بي في هوة الشقاء

  كافأت حناني بخيانتي

  ماذا أعطيك أكثر من قلمي

  والنار الخالدة في شعري؟ 

  ظننتك امرأة الزمن الآتي 

  أكبر من جميع المذاهب 

  التي تحلل حبا وتنبذ آخر 

  غير عابئة بحب الطبيعة اللاهب

   يا لأيامي الضائعة آه،

  وليالي الملآى بالدموع

  ويا فجيعتي بحب خادع مخدوع

  

  جميلة

   سامحني إن أشعلت ،ماخدعتك

  في قلبك مثل هذا الولوع

  صديقا غاليا أردتك

  تعانق روحي وقلبي المفجوع روحا

  

  الشاعر 

  !يالي من أحمق معتوه

  

  جميلة

  !أنت عزيز علي يادكتور
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  الشاعر

  أتناديني دكتور؟ أليس لي إسم أدعى به؟

  

  جميلة 

  أنت صديق روحي

  لن أنسى الثقة التي منحتني

  جلتك الجديدةوأنا أساعد في م

  يعز علي أن أفارقك

   ولكني ألتزم بوعدي لك

  

  الشاعر

  !لاأريد مساعدتك

  

  ديانا

  إسمحوا لي 

  )تذهب إلى المطبخ(إنني أريد أن اساعد والدتك 

  

  )متأملا(الشاعر 

  سمكاأهجس في أحلامي ب

  يا امرأة الزمن الآتي

  لماذا يا رحم الحياة تنتكسين؟

  لماذا يا أم الحياة تترددين؟ 

  ما الحكمة في انطفائك

  في ملء عينيك بالطين؟

  لماذا تكونين ظلا وتلجئين
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  لتنقيب أسرار قلبك والجبين؟

                          وتجيبين

  لاأدري إن كان هذا واقعا 

  أو جزءا من حلمي اللعين

  سله من جعل الأمومة لعنة

  وخلود النوع

  إثما وعقابا لايلين 

  وشرعه ينتصر أخيرا ويدين

  شين يا جميلة أن تكوني تخ

  المرأة الجديدة في خاطري

  تعودين دوما إلى اختلاف الدين

  على التحرر لا تقدرين

  اعتدت القفص الذي فيه تسجنين

  . لا تملكينلا تملكين الشجاعة،

  طريق الأغبياء كل زواج

  لا طريق الموهبة اللماحة

  

  جميلة

  لا أثق بمن يقول لي

  حرية المرأة في تحرير الجسد

  حياة ليست متعة ورغدال

  للعائلة كرست نفسي

  فيها وجدت قوتي إلى الأبد

  

  الشاعر

  أشك أنك تتقدمين 
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  خطوة بعد الزواج وترتقين

  في فنك

  ستنطفي النار في داخلك

  للخلق والإبداع في فنك

  لعطاء سماوي

  كل المزايا ستهرب منك 

  .حين مني تهربين

  

  جميلة 

   علي أن أودعك عزيزلنبق أصدقاء،

  ت مستاءوأن

  

  الشاعر 

  الحب الذي لا يكافأ بالحب 

  يمسي عداء

  ! حتى الفناءا مريراعداء

يسيران معا أمام المسرح بينما كانت أم الشاعر وديانا ينقلان الصحاف (

  )والأطباق إلى المائدة

  

  جميلة

  ما بالك صامتا؟

  

  الشاعر

  ..ما عاد عندي ما أتحدُث به
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 الجميع يثرثرون ويضحكون إلاّ يجلس .يسمعان الأم تناديهما للغداء(

بدأ ينتقد أمه لأنها لم تقشر البندورة للسلطة  .الشاعر الذي بقي صامتا

  )وهي تعلم بحساسية معدته

  

  ديانا

  . أنا التي صنعت السلطة

  

  الشاعر 

 بعد الغداء ترافق الأم الشابتين يهز رأسه، ويبقى صامتا طوال الوقت،(

 إلى المدينة تظهر الشابتان لوحدهما في طريق العودة. ليشاهدا البستان

  )على المسرح وهما تنتظران سيارة

  

  ديانا

  ؟سيئ المزاج لماذا أستاذنا

  

  جميلة

  لا تثقي بمن يعلمونك متعة الجسد

   أرواحهم خبثعطرهم النافذ يخفي

  يريدون أن يقبضوا بأيديهم 

  عليك مسحوقة بالعار

  يستعبدونك إلى الأبد 

  لرغباتهم الأنانية

   تنتشي  وحين

  يتركونك وحدك للألم والندم

  

  الأرض لها إرادة أبدية 
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  بك وحدك تتدفق

  رغباتك الكامنة شهوة الخلق

  حماية النوع وإنقاذ الحياة 

   من قانون الكهوفمن الظلم،

  أنت بالغريزة صانعة السلام

  فلتكن مبادئك مجدا لجنسك

  

  ديانا

  لا تستطيعين يا جميلة أن تبقي إلى الأبد 

   واجب الجسدتتجاهلين

  

  جميلة

  لا أريد تجاهل جسدي

  ولكنني لا أبغي كسر الحواجز

  التي يفرضها علي مجتمعي

  تكسر جناحي على صخور الحياة

  قاسيت الكثير 

  وشعبي قاسى أكثر

  لا حق لي أن أستمتع وأنا أتحدى

  قوى غارقة في الخطيئة

  كيف لي أن أفعل ذلك دون فضيلة؟

   كيف لي أن أفعل ذلك دون شرف؟

  

  المشهد الخامس

  

  )جميلة وديانا في الهوستيل(
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  ديانا

  متى سترحلين؟

  

  جميلة

   أخبرت أخي أن لا يأتي،لن أرحل

  أريد أن أعيش في لبنان

  

  ديانا

  أتحبين أن ترافقيني

  إلى عيد ميلاد صديقتنا سعاد؟

  

  جميلة

  ليس لدي الوقت للإستمتاع

  ولا مقابلة أناس حادي اللسان

  ه عني؟ألا تسمعين ما تشيع

  !إن سمعتي غالية علي

  

  ديانا 

  ربما كنت لا ترغبين

  أن تقابلي أستاذنا دكتور بول

  

  جميلة

  !ربما

  

  ديانا
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  لم أنت منه تغضبين؟

  

  جميلة 

  طبعا أغضب مما يدعي

  صنعنيأحد  لا

  . صنعت نفسيوحديأنا 

  ،به وبدونه

  ،لو كنت في ملجألوكنت في سجن، 

   ، لو كنت تحت الخياملو كنت في قصر،

  .تشع موهبتي مثل يوم مشرق

   لا فضل لأحد علي الحياة مدرستي،

  لي قلب في داخلي يرفض الظلم

  يرفض الطغيان والعبودية 

  في حياتي لن أكون عبدة شهواتي

  ولكن حين يأتي حب حقيقي في حياتي 

  لا أتردد

  أختار رجلا مثلي يطمح لتطور الإنسان

   إليهوحين أعري قلبي

ا ليأجد صديقا لا عدو  

  رجلا يشاطرني أحلامي 

   حنيني، رغباتي،أشواقي

   للأطفال الذين أريدهم لوطني،

   أحبتي الذين فقدتأن يعوضوا

  .وأجعل منهم أسرتي

  

  ديانا 
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  لقداخترت رجلي

  سنتزوج عن قريب

  كسرت حاجز الزمن

  فلماذا لا تفعلين؟

  

  جميلة 

  .أنا أختار من يلائمني وأنت تختارين

  

  

  السادسالمشهد 

  

  ) بعض أشعارهاي نادي الجامعة تدعى جميلة لإلقاءف(

  

  جميلة

  

  إحذري الرجل النرجسي 

  

  كان الفكر فيما مضى رجلا

  يرفض حكمة النساء والعبيد

  يكره براعم الورود والفراشات 

  وكل روح تشتاق مسارح النجوم

  ومسالك الحرية

  تسلّط في الكون وحيدا

  وانحرف بقوته 

  فغدا مراوغا شريرا

   ا كان وحيدا مهجوراولهذ
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  لم يعرف الحب الحقيقي 

  ولا عرفته المرأة

  فالحب بحاجة للمساواة

  والإرادة الحرة والثقة والأمان

  والتسلط من أي طرف كان

  يجعل الحب قسرا

   والعلاقة الحميمة في خبر كان

  

  إحذري يا أختاه حراس المواخير 

  إحذري من يجهض إبداعك إلى رحم

  إحذري صيادي الثروات

  إحذري المتسلطين الطغاة

  هم عدة رجال في رجل واحد

  الرجل النرجسي

  الرجل النرجسي لأجيال

  حرمك من فضائلك

  وسلبك ثمار رحمك

  وتباشير مستقبلك

  العصر يؤاتيك وينضج مواسمك

  فاستردي فضائلك وعطائك

  

  تعب الأجداد طويلا 

  ليبنوا للحب هيكلا 

  لا يتلصص إليه أنظار الطفيليين

   الرجال في رجل واحدولكن هؤلاء

  أرادوا الحب اغتصابا وحيوانية
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  وممارسة في الشوارع

   عبودية لك،حرية لهم

  فهل حبهم إلاّ عبث وعقم ومحق ذات؟

  

  أدعوك للحب الحقيقي 

  ولا أدعوك لانفلات الشهوات

  أدعوك للحب الذي يحرر الرجل من نقائصه

  فليس هناك من نقيصة 

  ئعتعادل انفراد الرجل في صنع الشرا

  واستئثاره في صنع القرار

  هذا الرجل في رجال عدة

  سيسد عليك طريق فضيلتك الجديدة

  فضيلتك التي تحررك

  الرجل النرجسي من شريعة 

  

  أدعوك للحب الذي يصنع في اتحاده

  قوة الإعصار لتعيدي الرجل إلى صوابه 

   ليتخلّى عن طغيانه،ونقاء فطرته

   في أية طائفة وجدت،في أية طبقة كنت

  لى أية عقيدة انتميتإ

  عودي إلى فضائل جنسك

   وحراس الأجيال،بناة الحياةفنحن 

  من الإبادة والدمار

  من أجل هذا نحب الحياة

  .لأننا لسنا حراس مواخير ولا محظيات
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  عشقت الحياة شاعرا

  .وتزوجت عالما لأن الشعراء لا ينجبون

  ،فضلت أكواخ الحجارة على قصور الرمال

   ،ى للحبحفرت الصخور مأو

  .وصنعت منها التماثيل والجمال

  نظرت في عيني الحياة عميقا

  ها سعيدةلم أر

  في أعماقها كان ينقصها

  .إبداع العالم وإقدام الشاعر

  ليتهما رجلان في رجل واحد"سمعتها تئن 

  فأبلغ بالإقتران به ذروة السعادة

  تململت في أشواقها

  وأذعنت لشهوات العسكري

  ورأصبحت في قبضة هر غي

   لا ينجب ولا يبنينرجسي،

   وليس له خيال،ولا يبدع

  قتل الهر الشاعر 

  وحرف العالم

  ..والتهم أبناء الحياة

  

  صحيح 

  

  صحيح أن هناك رجالا

  رعوا حرمة النساء حتى تمنين 

  أن ينشزوا مرة, أن يخطئوا

  حتى يمتعن النفس بلومهم
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  وصحيح أن هناك رجالا

  صلبوا عند مطلع كل فجر

   الموت ألواناوعرفوا من

  على أيدي نساء غادرات

  

  غير أن ذاكرة التاريخ

   عبر مملكته البائدة

  رسمت على جذوع الشجر 

  رأسها حواء قد غاص في الوحل 

  وارتقى في المدى ساقاها

  قال الذي نضج قلبه للحب

  من ملك امرأة ملك النساء جميعا

  عشيقة هي, صديقة هي

  سيد هي, خادم, طفل, أم

  عطاء هي, أخذ

  :همس بإشفاق

  أيها الرحم الكبير المجروح"

  يا أم الحياة

  ما الحكمة في انتكاسك

  في ملء عينيك بالطين

  ما الحكمة في انطفائك

  في محو أسرار الجبين؟

  غمغمت يابسة الشفتين 

            في نغم حزين

  سله من جعل الأمومة لعنة 

  وخلود النوع إثما وعقابا لا يلين 
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   وصل إناءقال أنا لاأستأنس في

  أنا نسغ حياة, أنا حس, أنا قلب

  أكلّم أقداما؟ أرى مرآتي في الأصابع؟

  أعايش جثة؟ أمنح حنيني للجلد؟

  أنا ضائع دون عطاء

  

  نزعت حواء رأسها من الطين

  واغتسلت في مياه اللجين

  سوت ضفائرها, مسحت أهدابها

  قبلتها, حنت عليها الشمس 

  وردتها, جففتها

  فجرت في قلبها

  وق السنينش

  وأدركت أن الطبيعة تكافئ

  من تبذل للطبيعة نفسها

  وعرفت أن جناحين ينبتان

  لمن لا تزرع في الطين رأسها

  

  لملمي أعضاءك يا ابنة القهر

  إنتصبي

  ثبتي فقراتك المتخلخلة 

  إرفعي للرياح هامتك

  لا تخافي المخاض, لا تخافي التحدي

  لن تكوني سارية في المهب وأنت الميناء 

   تكوني مهيضة الجناح وأنت الفضاءلن
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  ثقي بأنفاسي: الرياحقالت 

  تبلسم جراحك

  فمدي نضجت ثماري : قالت المواسم

  للقطوف الدانية شفاهك

  :وهمست أنت في خاطرك

  لن أغفر لمن جعلني نباتا

  وجعل وجهي جذرا

  لمن أسمى جنونه حبا

  وسوطه معلّما

  ووأده فضيلة

  لمن صنع من جنس ظلا

             وهشيما           

                     وخشاشا وترابا

  لن يسعد بأبعادي, لن يعرف أفراحي

  لن أكون له رحما 

                 أبدا 

                      أبدا 

                           أبدا

*   *   *  
  

  الفصل الثالث المشهد الأول

  

  جميلة

  يقتحم كالذئب
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   بالغضبامفعم

  لبنادقا بامحتشك

  هادرا بالقنابل

  يمطر الموت في الحياة

  أين أحلام الشموس تحيط بشمسك

   السلام المجنح في عالمكيلتحلّ

  والأمن والعدالة

  والحرية والازدهار؟

   حربا كونيةين لماذا تشن

  لنجمة حلّها الزمان؟

   شعبا مست شفاهه الناربينتحار

   من وطنهامحروم

   من شرفهامحروم

  مرير الذي حطمتهيا للحلم الحلو ال

  ظلال وعود أغدقتها

  شريرة في واقعها

  إرادة شيطان رجيم 

  ينشد القوة لإرادة القوة

  لا لمجد الإنسان

  

   والقدريحن إلى السلام القلب،

  يراوغ فيما يأتي أو يذر 

  وأحمل في الضلوع هموم شعبي

  وهمي لا يفارقني فأستتر

  معاتأصارع في ربيع العمر مج

   أثرولا, خوى ضمنا وروحا
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  لا ولا عبر, بباق في شمائله

  في صدره وغر , بناهية له

   تراه ينتحر؟،تفجر في الصدور

  أو يأس قتال, أو لامبالاةلاشيء إلا غضب،

   والذكريات تكتم أنفاسي،الرجفة تجتاحني

   في جنونكل ما هو حولي جنون،

  إرضخ وأنت العاقل

  أخشى على شعبي المحاصر أن ينهار

  صبح هو المجنونأو من حميا الغضب ي

  

الشاعر في مكتبه يقرأ الشعر الذي ألقته جميلة في النادي منشورا في (

يذرع الغرفة جيئة وذهابا ثم يمسك بالهاتف  ..يتملكه الغضب ..صحيفته

  ):ويخاطب مدير إدارة المجلة 

  "الطالبة جميلة تمنع أشعارها ومقالاتها من النشر في المجلة منذ اليوم"

  ) فيين لمقابلتهيدخل أحد الصح( 

  

  الشاعر

  خطوة واحدة نخطوها

  لا قبلها ولا بعدها

  ليختتم البطل مهمته

  ويصفي من يعترض جبروته

  ليتهمم ويتهجم

  لطرد الدخلاء المشعوذين

  من أقصى اليسار إلى اليمين

  جلبوا لنا النكبات

  وحملونا النكسات



      يسرى الأيوبي   مسرحية غنائية   جميلة

 68

  وأوردونا التهلكات

  

  ليختتم البطل مهمته

  إن نكص أو تردد

  غلبني الحزن وأهزمسي

  وكل لبنان معي يتألم

  ليطهر لبنان منهم

  إلى البعيد فيسلم

  

  لم اللبنانيون ينتكصون 

  حين أقدم البطل كالمجنون

  ؟لخلاصنا ويترددون

  إنهم لايفون بوعدهم ولايعون

  أتى يخلصنا من الطغيان والوباء الجارف

  هذه إهانة وغضاضة للبطل الزاحف

  لو كان لدي منظمة عسكرية

  لساعدت دون استكراه

  المهمة البطولية

  بدون كبح طاقتي

  بدون تريثبدون ندم 

  بدون مضض مما كان

  من أفعال محاها الزمان

  والبطل يدخل ديارنا 

  لنجدتنا وإنقاذنا

  

  أسمع نشيجا في الخفاء 
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  وارتعاش الرحمة عند الرعاء

  أما أنا فأقول دون استحياء

  أنا سعيد بالجيش الشجاع يدخل وحده

   الإرهابحق رأس الأفعى،ليس

  والحزن يغلبني والعذاب

  يحمل العبء وحده،لأنه 

  .                               وحده

  

  الصحفي

  لماذا الأحزاب لا تبالي

  بحرب إنقاذ تشن من أجل الوطن الغالي

  

  الشاعر

  نيفي اعتقادي أن هناك سياسي

  ن بيدهم القوةيمرتش

  يمنعون الشعب من الإشتراك

  ن يحبونوهناك م

  قطف الثمار بدون عراك

  

  الصحفي

  ماذا تقول عن المظاهرات العالمية

  ؟تحتج على غزو لبنان

  

  الشاعر

  عرفات

  القادرعلى الابتزاز
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  من دول الخليج بالمليارات

  ويرشو بكثير من الهبات 

  رؤساء دول وبارونات

  وقادة يسوقون المظاهرات

  ليقولوا هذا غزو للبنان

  ل هذا احتلالفليقطع لسان كل من يقو

  بملء فمي أقول باسم كل اللبنانيين

  هذا الجيش الشجاع جاء وحده

   ليعطينا الحرية والإستقلال،لينقذنا

  

  

  المشهد الثاني

  

  )الرئيس مع صحافي. ب الحزبفي مكت( 

  

  الصحافي

  أريد جوابا 

  جوابا واضحا 

  لماذا حزبكم 

  لا يشارك في الحرب اللبنانية؟

  

  الرئيس

  ن جسما غريبا لا نريد أن نكو

   في الأمة العربية 

  علينا أن نبنيلننجح،

  جسور الصداقة مع الأحزاب
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  المعادين لنا والأحباب

  أرضنا أرض لقاء

   لحوار الحضارات وللأفكار

  لا نريد أن نبني موقفا  

  يجعلنا في عداء مع الأنصار

  حربها لا زالت في اشتعال

  الحرب الأهلية

  لا يمكن أن نكون البادئين 

  عال الفتيل والنار بأش

  لدينا واجب لننقذ شعبنا 

  دافع عن أوطاننانو

  من كل من أشعل النار

  في أرضنا التي ما عرفت الإستقرار

  بالإرهاب المنظم والعار

  

  كنتم تلهثون من أجل السلام

  م،كفهل ألغيتم إلتزامات

  وأخلفتم معنا وعودكم؟

  القيام  أتريدون منا

  بالمهام القذرة دون عونكم؟

  

  رئيسال

  تفعلون هذا لمصلحتكم

  ونحن نعمل لحسابكم

  أنها مصلحة مشتركة
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  فياالصح

  أعطيناكم قوتنا لتحكموا

  خمسين عاما وأكثر وتنعموا

  

  الرئيس

  لا نستطيع الحكم دون ديموقراطية

  شعب لبنان لا يرضى بديلا للحرية

  إن دفعنا الثمن عاجلا

  لا نحصد إلا مجدا باطلا

  في أرض تعج بالطوائف

   والمذاهب الدينيةوميات،والق

  وتناقضات الفئات الحزبية

  في مثل هذا الجو المحتقن

  لن يعرف لبنان الاستقرار 

  .ولا الأمن والازدهار والحرية

  

  )إجتماع حزبي في نفس المكتب.. مؤتمر الإنقاذ الوطني(

  

  ناصح

  إن أردت أن تساهم 

  في تدمير بيروت

  تقسيم لبنانفهذا يعني 

  اعلن نفسك آمرا

  ى قطاع مسيحي في لبنانعل

  وأذا أردت أن تصبح رئيس جمهورية 

  إتخذ الروية
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  ولا تطلق رصاصة في بيروت 

  عاصمة لبنان

  

 على ..وشارونهيغ  يدخل رج المؤتمرون يبقى إبن الرئيس،يخ (

  )الطاولة خارطة الطريق

  

  شارون

  .لقد تجاوزنا حدود الأربعين كم

   وتممما تواعدنا عليه قد نفّذ

  

  بشير

   هاهنايمكننا فعل شيءلا

  لا نستطيع حتى إعلان حكومتنا

  

  شارون

  ؟إلى أي مدى تريد منا الوصول

  

  )مشيرا إلى مكان على خارطة بيروت(بشير 

   هذه كليتي !هاهنا

  فيها تعلمت خبرتي

  إن وصلتم ها هنا نتحرك 

  نشعل اللهب ونتفرٌق

  إن وصلتم ها هنا

  قصر بعبدا قريب

  من دعمكم نستفيد
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  تفعلواوإن لم 

  نجاحنا مشكوك بأمره

  تنقلب علينا الدوائر

  

  )لنفسه(شارون 

  هذا الرجل في الثلاثين 

  مليء بغرور الشباب 

  يظن أنه وحده قادر 

  على حكم لبنان ولا يحاذر

  مناور هذا الرجل

  يعدنا بإشعال الفتيل

  ..وها هو في وعده يميل

  

  )  لبقاع طائرة سورية في سهل ا80- 70يدخل حزبي ويعلن عن سقوط 

  

  

  المشهد الثالث

                        

  الكورس

   بيروت تحترقبيروت تشتعل،

  كل القنابل تقذف بيروت

  مثل الطيور الجارحة تخرج من أوكارها 

   تطير وتقصف بيروت

   بيروت تحترقبيروت تشتعل،

  كل القنابل تقذف بيروت

  خرجت قنبلة عن الهدف 
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  دخلت ملجأ للأطفال والنساء

  هم في برج البراجنة وأردت

   من الأبرياء سبعين قتلى،

  بيروت تشتعل بيروت تحترق

  كل القنابل تمطر بيروت

  العالم سيهتز

  أكيدا سيهتز

  المظاهرات ستغمر

  شوارع العالم لاهثة الأنفاس 

  لأجل بيروت

  صيحات النجدة تهدر بين الناس 

  لإنقاذ شعب بيروت

  المحاصر بين الخيانة والمقاومة

  

  لامدينة مجاورة! واأسفاه

  ولا مدينة بعيدة اكترثت 

  لمصير بيروت

  لتكف سيل القنابل على بيروت

  وحيدة في حمى المعارك

  سبعين يوما وهي تقاوم 

  أسلحة الدمار الشامل

  صنوف المهالكتعاني 

  دفعت مدينة الأحلام أغلى الأثمان

  لتضرب المقاومة في بيروت

  لتلوي عنان الأمة العربية في بيروت
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  )جميلة يأتي إلى الهوستيل ليقنعها بترك بيروتأخو (

  

  جميلة

  حين تنقض الطائرات علينا كالصقور

  عندما سماؤنا تنفث النار 

  وأرضنا تسيل بالدم

  عندما تنهار البنايات إلى الوحل

  لتدفن ضحايا فيها رمق 

  الريح تحمل عويل الموت عندما

  عندما البيوت تشتعل فيها النيران

  طفال النجاة ويطلب النساء والأ

  ر من الحريق بالنا

  بقذف أنفسهم من الشرفات

  حتى يكون موتهم دون عذاب ولا ألم

  ولا يحملون لو عاشوا التشوهات

  لاأستطيع أن أترك شعبي هنا كي أهاجر

  لأمت في فراشي خير لي من أن أغادر

  سأحيا مع شعبي المحاصر

   دون كهرباء،دون ماء

  لست أبالي بالمخاطر

  سمح للإثم أن ينتصر؟لماذا االله ي

  

  المشهد الرابع

  

  )ديانا وعلي(
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  ديانا

  كيف أكون قربك

  وهدير السيل يعلو

  وصراخ يتعالى

  ! إنفصلاركا،لا تتح

  

  علي

  كم كنت أخشى 

  أن تنقطع غبطتنا السماوية 

  بنذر مقبلة لآمالنا مخيبة

  نجمانا لا يتعانقان ويسكنان 

  بكره الذين يتدخلون

  ها معابأفراحنا التي ننعم ب

  

  ديانا

  لا تتركني يا زوجي الحبيب 

  أنا محاطة برجال لا يخجلون

  يدعون حبي لك عارا

  يتبعوني في كل مكان

  ويسلقوني بألسنة حداد

  يحملون بأيديهم شباكا للإصطياد

  أشعر بالخوف

   أحدا في الخارج أتفحص النوافذ لعل

  يكشف عن خبثه لك أو لي

    جنون أن أتحدى المجتمع:أحيانا أفكر

  ولكن كيف لي أن أذوق
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  تلك السعادة بغير جنون

  بغير أن أتحدى المجتمع؟

   في كل صباح آه حبيبي،

  حين أستيقظ من نومي 

  أضرع إلى االله 

  أن يبقي علي سعادتي

  وسكينتي

  ولكن أهلي لا يغفرون

  أنني شعثت حياتي فوق ما يتصورون

   وأصبحت بلا هويةوانتهكت حرمة هويتي،

  !حتى أمي لا تزورني

  تسكب الدمع السخين لهفوتي

  

  علي

  علي أن أذهب في مهمة ! يا حبيبتي

  أوكلها إلي قائدي

  

  )مذعورة(ديانا 

  أين؟ وكم تطول؟

  

  علي 

  لا أستطيع القول

   السلامة بنت السرية

  

  ديانا

  أحتاج إليك حبيبي
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  لتكون قربي

  أنا مثمرة بطفلك

  لا تتركني وحدي

  

  )يعانقها(علي 

  أحقا ما تقولين؟ 

   موسيقى سماويةأسمع

                  في الذي تهمسين

  ولكن حبيبتي لا أستطيع البقاء

  أنا صديق المخاطر والعناء

  ليعيش طفلي في سلام وهناء

  

  )تبكي (ديانا

  إحملني معك حيث تذهب

  إحملني معك يا حبيبي

  لا أستطيع النوم دون أن أسمع

  "قلبي يطفح بالحب"نبضات قلبك تهمس

  دون أن أرىلا أستطيع النوم 

  عينيك تتوهجان في حبي 

  إحملني معك يا حبيبي 

  

  علي

  حين تنجح مهمتي 

  لن أتركك أبدا وحيدة

   لتكن جميلة قربكغيابي،حبيبتي في 

  نها صديقة مخلصة وكذلك زوجهاا
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  لن تشعري بالوحشة معها

  وحول البيت حرس مخلصون

  يساعدون في الأمن وقضاء الحاجات

  

  ديانا

  !المستقرأيها الجوال غير 

  

  علي

  لاأتجول ياحبيبتي للمتعة أو السمر

  بغيض إلي هذا السفر

  الغيوم قبل العاصفة 

  تنذرنا بشر محتوم

   لن يتركنا العدو الظلوم

  يلاحقنا في منفانا القريب 

  بعنف يزحف إلى بيتنا

  لاهثا للإنتقام من شعبنا

  أتحسبيني أطيق فراق

  أحلى امرأة في الكون

   ليوم؟لشهر، لساعة،

  لكن حين يعصف العنف مستهدفا مصيرناو

  وأولئك الذين يدعمون قضيتنا

  فمن العار علينا أن نتخلّف

  ننشد الأمان والسرور وغيرنا يستهدف

  )يخرجان(زوج جميلة يفعل؟ فكيف أنا أتململ؟ أتظنين 

  

  الكورس
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  لتتجنب الإغتيال

  لا تتواجد في مكان

  يتوقع الناس أن تكون فيه

  في ذلك الوقت والزمان

  إذهب ممثلا في المؤتمر

  العالمي للسلام

   حيث يكون لنا فيه

   أصدقاء متنفذون قدام 

  لى لشبونة إذهبإ

  ففيها المؤتمر يعقد

  لا تكن رجلا متبجحا

   لا تغازل إمرأة لا تلاطف،

  لا تبحث معها شؤونا خطيرة 

  لا تسرح معها في طرق مقفرة 

  لتكن لكمين هدفا

  

  ولكن الساحر الرشيق

  عليمات الرفيقلم يتبع ت

  لكبرياء مغررة

  غازل امرأة في الطائرة

  عرفت منه وجهة الطريق

  تبجح بمهمته

  فدبرت له مكيدة غادرة

  وبمعسول الكلام

   أثنت على مهمته الباهرة

  في لشبونة جال معها 
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  في الطرق المقفرة

  منفردا بدون حماية

  من رفقة الحرس والجماعة

  في المؤتمر حال العدو دونه

  ي بأقوالهفلم يدل

   وجد الزمانوالموت،

  والقناص والسلاح لاغتياله

  جاءه من خلفه وهو غافل

  ة أرداه وهو أعزلبرصاصة مكتوم

  !آه آه آه

  

  المشهد السادس

  

  )أمدوحة ديانا(

  لن أعرف الغبطة والحبور

   لن أعرف العزاء 

  من يعزيني في حبيبي الراحل 

  يسكب في قلبي الحزن والشقاء

  ن تغادر روحه لحي حبيبي،

  أرض الرعب أرض الخناجر

  يشحذها ملوك الطائفية والسواحر

  بريء كان حبيبي من التعصب 

   سريع الغضبنقي القلب،

  لا أصدق أنني ألقاه بين المقابر

   سيعود بالنصر المسافر، لا اصدق،لا

  سيعود يخطب فوق المنابر
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  فتصفق الأيدي له ملء الحناجر

  حروفه تؤرق أرواحنا 

  ق رؤوسنادمه يحوم فو

   حيث لا ينفع الندمليملأها بالندم،

  سينوح عليه الجيل الجديد

   حين يتوحد حين يريدحين يعي،

  لماذا نجمه الشقي 

  جاء به قبل أوانه 

  ليقطف البرعم في نواره؟

  رجل يحيا في اللحظة التي فيها مات 

  ون والميتومن غدر به هو الملع

  أيها الفجر القاسي ماذا همست لي 

  المليء بالحزن في كل الليليلقلبي 

  أن طفلي سيحيا دون أب 

  يضحك له ولي, يرعاه

  وان علي وعليه أن لا ننتظر وكلنا أمل

  بعودة قريبة 

   نور الشمس والقمرلقبر علىوأنه فضل سلام ا

   من أجل الإنسانية؟، من أجل أمتهمن أجل إبنه،

   مهضوم الحقوقمن أجل شعبه المقهور،

  من أهله  المخذولبين الأمم،

  وحين بحقه يطالب 

  يقضى عليه وهو يغالب 

  )يغمى عليها. (استحسان العالم للغازي الغاصب

  

  المشهد السابع
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  )ديانا وجميلة(

  

  ديانا

  !آه يا جميلة

  إحساس غريب يغمر قلبي

  الذي ينبض بحبه

  لماذا ربطت حياتي بمصيره

  لأورثه من كثيرين حوله

  ؟مثل هذا الحسد والكراهية 

   كالنسرةوحيد ليتني بتّ

  في أعلى الجبال

  معتزلة موفورة

  لعلي قتلته

  بالنفوس الوضيعة 

   بالغيرة، بالحسد

   بالتحامل من كل من اشتهاني بالتعصب،

  التي سلبته كل قوة بحياتي الفوضوية

  كان مشوش الخاطر بحمايتي

  ولم يكن حرا ليحمي نفسه

  حبنا التحم بالنار فلم أشاهد

  حواجز السنين

  مارونيةبين سني و

  إنقض علينا الغضب

وبدل أن يسكن بين ذراعي  

  )تبكي(أسكنته قبرا وأنا السبب 
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  جميلة

  لا تلومي نفسك عزيزتي

  فلست السبب

  حتى لو عشت في دير 

  فوق الجبال

  لن تكون حياته آمنة

  فمن اشتهى أرضه 

  يطارده إلى الأبد

  ليلوي عنانه وإرادته

  ومن اشتهى أنهار بلادك

  نتهاك بلادكسيجد المبرر لا

  إرادة القوة ما زالت كما في القديم

  لكنها تقنع نفسها وهنا العجب

  

  )يدخل أحمد(

   عليك أن تسرعي،ديانا

  جئتك بملاءة لتتحجبي

  غادري المكان 

  ففي هذه الفوضى

  لا تأمني شر الزمان

  

  )بذعر(ديانا 

  إلى أين أذهب؟

  

  أحمد 
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  إلى السفارة الفرنسية تلجئين 

  تقيمينتدبرنا أمرك حيث 

  ريثما تأتي طائرة فتسافرين

  حيث هيأنا لك مكان اللجوء 

  ..في باريس

  )إلى جميلة( بنفسي سأوصلك

  سأعود إليك لأنقلك

  إلى مكان آمن

  

  جميلة 

   أنا هنا في أمانلن أترك المكان،

  

  أحمد

  جئتك بشريط الفيديو الذي طلبت

  فيه خروج المقاومة من لبنان

  قد لاأعود سريعا فلدي التزام

  بقيادة فرقة مقاومة لبنانية

  )يخرج علي وديانا.. (لدحر العدو حتى النهاية

  

  الثامنالمشهد 

  

  )ريف بيروت(

  كورس

  هل تسمعون ؟ هل تسمعون؟

  االله أكبر،االله أكبر

  تصدر من الجوامع
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  ليس الوقت صلاة الفجر

  نحن في منتصف الليل 

  نخلد للراحة بعد السهر

  إنه إنذار تصدره المآذن

  طر داهمفق فالخأ

  لا تنم فلست آمن

  )يخرج رجال مسلحون ..يسمع هدير دبابات تقترب (

  

  )كورس نسائي(

  ها النساءتإلى السلاح أي

  لندافع عن قريتنا ونصفع

  وجوه من لا يخجلون

  يذبحون الرجال في فراشهم

  ويستحيون النساء

  لندافع عن أطفالنا ورجالنا العزل 

  فينا بشجاعة خولةلتكن كل امرأة 

  ن سيوفنا الحادة سكاكين مطبخنالتك

  إلى الدبابات يانساء لاتضعن لحظة

  . إنها حريتناإنه قدرنا،

  )المآذن تضرب بالرصاص لإسكات مكبرات الصوت(

   أالله أكبرولكن، االله أكبر،

  دخلت البيوت والأكواخ

  ليرتعش العدو الغاشم 

  لن يخرج منهم واحد حيا لن يخرج

  سلاح مطبخناسيموت طعنا ب

  جف فهذا يوم حساب الظالمليرت
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  ..يأتيه الهول على أيدي نسوتنا

أصوات مختلطة تسمع حين ينفجر . تنسحب المدرعات تاركة ألغاما(

يدخل مقدمة المسرح رجال  .. يعودون إلى قريتهملغم ورجال المقاومة

  ).يحملون جرحاهم

  

  التاسعالمشهد 

  

 تسمع ة من لبنانجميلة تشاهد شريط الفيديو وخروج المقاومة الفلسطيني(

  )أصواتا خلفها

  !هاهي المارقة -

 عدوة قومها -

 ! وامحو العار،أقتلوها -

تحاول الوقوف فتدور على نفسها .. تلتفت ولكن الرصاص يعاجلها

  ..)آخر وجه تراه هو وجه الشاعر ينتحب فوقها..وتسقط أرضا

  

  الشاعر

  امرأة أخرى ماذا فعلتم؟ انتقمتم من 

  !يا للعار..هي صديقتها

  لتكم على مكان ابنتكم  دل

  !  لا لتقتلوهالتستردوها،

  أيها القتلة المجانين

يرى على مكتبها آخر .. يبقى الشاعر وحده.. ينسل الجميع خارجين(

  )يقرأ..أشعارها

 مقطعا من الشعر الذي أرسلته جميلة للمجلة فنشرته لها يغني(الشاعر 

  )قبل أن تتلقى الأمر بايقافه
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   والقدر،إلى السلام القلبيحن 

  يراوغ فيما يأتي أو يذر

  وأحمل في الضلوع هموم شعبي

  وهمي لا يفارقني فأستتر

  

  أصارع في شباب العمر مجتمعا

   بل ولا أثر،خوى ضمنا وروحا

   لا ولا عبر،بباق في شمائله

   في صدره وغر،بناهية له

   تراه ينتحر؟ تفجر في الصدور،

  

  ) كالمصعوقينظر إلى جميلة الملقاة على الأرض (الشاعر

  !واخجلاه منك ياجميلة

  أنت الميتة الحية 

  !وأنا الحي الميت

  

*   *   *  
  

  

  


